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 بسم الله الرحمن الرحيم

 - 35-  المشورة 

 - 2- الخطة العملية 

د   الحمد لله ربّ العالمين، وأفضل الصلاة وأتمّ  التسليم على سيدّنا وحبيبنا محمَّ

   .المصطفى الأمين، وآله وصحبه أجمعين

 - ب بأبنائي الكرام، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام:أرحّ 

 وبركاته.السلام عليكم ورحمة الله تعالى 

 - :في القسم الثاني من لقاءات المشورة، وهو قسم الخطة العملية

أذكّر بأنَّ الغاية العظمى: هي رضوان الله سبحانه، فلا نعمل عملا، ول    - :لً أوّ 

 ونحن نريد وجه الله تقدسّت ا، ول نخطو خطوة، إلّ هً ه توجّ نقول قول، ول نتوجّ 

 مَّ نواله.  أسماؤه ونبتغي رضوانه جلَّ جلاله وع

ا: ل شيء عندنا مستور وغير معلنٍ عنه، هدفنا الواضح البينّ هو الجتهاد ثانيً 

ور بإذن الله جلَّت قدرته  اس من الظلمات إلى النّ على إخراج أنفسنا، وإخراج النّ 

الودود الغفور، والظلمات التي يمكن أنْ نصادفها ونوافقها ونراها في طريقنا، 

أنْ إمّ  بالعتتعلّ   ا  تتعلّ ق  أو  العملي  قيدة،  الجانب  أي  بالسلوك  أعني  بالسلوك،  ق 

بالحياة، وأختصر القول لأنَّ هي خطة عملية، لأجل أنْ نتخذها بإذن الله جلَّ وعلا 

 ا نسير عليه.  منهاجً 

العتقاد  -1 أنْ   :ظلمات  الكفر    ممكن  ظلمة  وهي  واحد،  نوع  في  أحصرها 

ا ينكر وجود والشرك، نعوذ بالله تبارك وتعالى، فإذا رأيت يا أيهّا الداعي إنسانً 

الله تقدسّت ذاته، أو يعتقد بوجود آلهة، وهنا هو مشرك، فإمّا هو إذن في ظلمة  
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جه من تجتهد لإخرا  الكفر والإلحاد، وإمّا هو في ظلمة الإشراك، فينبغي عليك أنْ 

هذه الظلمات، من ظلمات الكفر، أو ظلمات الشرك إلى نور الإيمان، ونور توحيد 

 الرحمن جلتّ صفاته. 

ا سأذكر تحتها معلومات كثيرة، ووسائل كثيرة، كيف تقُْنعِ الكافر  فقرة ممّ   ا كلّ طبعً 

بوجود الخالق جلَّ وعلا، ل أدخل معكم في هذه الميادين، لأنَّكم من أهل العلم، 

ننتبه إلى ضرورة تحديد   ، لكن فقط أرجو أنْ جلّ في علاهل الدعوة إلى الله  وأه

بعد ذلك نعمل على إخراجه من ظلمات الكفر    هو المشرك، ثمّ   نْ هو الكافر، م    نْ م  

إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشرك إلى نور توحيد الرحمن عزَّ شأنَّه،  فليس 

قولً   كلّ  منه  تسمع  نْ  أنْ م  تستطيع  هذه تحك    مشرك،  أنَّه  أو  كافر  بأنَّه  عليه  م 

أناسً  رأينا  الساحة  في  تعلمون  كما  ضرورية،  وتجبّ الملاحظة  طغوا  روا،  ا 

 وتجاوزوا الحدود في هذا التحديد. 

، قد نجى ا لله عزَّ وجلَّ دً ا بالله تعالى، موحّ ظلمات السيئات: قد تجد إنسانا مؤمنً   -2

ي نور الإيمان، وتوحيد الرحمن  من ظلمة أو ظلمات الكفر والشرك، وصار ف

 ر في الطاعات.  ، ولكنَّه مقصّ جلّ جلاله

، فهي من  جلّ وعلاحركة نافعة أرُيد بها وجه الله    الطاعات بمفهومها العام: كلّ 

حركة خالف الإنسان فيها ربّ الأرض والسماوات   وكلّ   ،شيء  الصالحات، وكلّ 

ا، هذه المعرفة  سبحانه هي من السيئات، فمعرفة السيئات ومعرفة الطاعات أيضً 

أو هذا هو النوع الثاني من    ، هذه الحالة الثانية  ل تخفى على حضراتكم، المهمّ 

مقصّ  ولكنَّه  مؤمن  إنسان  يصلّ الظلمات،  ل  قد  يصلّ ر،  قد  يزكّي،ي،  ول  قد   ي 

الحجّ يصلّ  فريضة  يؤدي  ل  ولكنهّ  ويزكّي  التعبّ ي  للفرائض  بالنسبة  هذه  دية  ، 

إلى آخره لكن عنده قصور كبير في الأخلاق،   ي ويصوم ويحجّ المحضة، قد يصلّ 
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 عنده قصور كبير في فهم أنَّ عقوق الوالدين من الكبائر، إنَّ التقصير في حقّ 

، لأنَّ هذا التقصير فيه هضم الحقوق، هاسمالزوجة من الكبائر، نعوذ بالله تبارك  

ا هذه أنتم على خبرة بها، والحمد لله ربّ فيه ظلم، فيه وفيه حسب تقصيره، فأيضً 

 العالمين، فكيف نعمل على إخراجه من ظلمات السيئات إلى نور الطاعات.  

مؤمنً   - 3 نجده  قد  والتبذير:  الإضاعة  والشرك، ظلمات  الكفر  ظلمات  تجاوز  ا 

ا، لكن حسناته، طاعاته ظاهرة ت السيئات، ل أقول أصبح معصومً تجاوز ظلما

بينّة، والحمد لله عزّ شأنه أكثر من سيئاته، ولكن مع الأسف عنده تقصير في 

ضاعة والتبذير، أتته أموال  إدارة شؤونه الحياتية الدنيوية، وهو في ظلمات الإ

ينفع   ها يمكن أنْ ف بها، جاءت وظيفة ممتازة من خلالما أحسن التصرّ   ،رهابذّ 

يحترق، لكن هو    ننتبه لها، دون أنْ   يحترق، هذه ضرورية أنْ   ويخترق دون أنْ 

ت تلك الفرصة، وهو ل يحسن التدبير، فكيف نخرجه  أضاع تلك الوظيفة، وفوّ 

ا نحتاج إلى من ظلمات الإضاعة والتبذير إلى نور الحفظ  والتدبير، وهذه أيضً 

من ذوي الخبرة، من ذوي المشورة، من ذوي    وجلَّ   أنْ يكون الداعي إلى الله عزَّ 

ينفعه ويعينه على   ن الذي ينفع معه، لأجل أنْ مه، م  تسلّ   نْ الثقافة، وهذا النوط لم  

يعني مسلم مؤمن، صالح، مصلٍّ   أنْ  الظلمات،  يذهب يخرج من هذه  ، صائم، 

ويؤدّ  ولكنَّه  للعمرة،  المستطاع،  قدر  عليه من حقوق وواجبات  ما  في ي  فاشل 

ب، وظيفته، ولكنَّه فاشل في زواجه، ولكنَّه فاشل في دراسته، مضيع غير مرتّ 

فهذا يعيش في ظلمات، هذه الشخصية، الحقيقية هي ليست الشخصية التي أرادها 

ذكرهالله   أنْ جلّ  للعبد  يريد  وجلّ  عزَّ  كلّ   ، الله  في  الكمال  نحو  جوانبه،   ينحو 

في صلته بمجتمعه، في فقهه للحياة، وما تتطلبها   في صلته بربهّ سبحانه،  ،باعتقاده

 هذه الحياة الدنيا من وسائل الخير والرتقاء. 
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هِم  ات    جلّ وعلافإذن: هذا هو الهدف، هذا واضح، هذا نعلنه، عبد من عباد الله  

ه أنشأ مجموعة، وأنَّه يعمل على تقويض النظام السياسي في بلده واعُتقِل بهذه بأنّ 

عندك حزب، وهذا الحزب يعمل على تقويض النظام السياسي في  التهمة: أنت  

   -قال: ق معه في دائرة الأمن، فأجاب هذا العبدالبلد، فالضابط يحقّ 

إي نعم أنا عندي حزب، لأنَّ الضابط ألحَّ عليه، قال اعترف، نحن عندنا وثائق 

أنا   :، قالجلَّ عليك، عندنا شواهد، وعندنا أدلة إلى آخره، فهو داعٍ إلى الله عزَّ و

بها  شددتم  التي  العصابة  ترفع  الأقل  على  مثلا  أرجو  ولكن  بأس،  ل  أعترف، 

حتى   قليلا،  النور  أرى  كي  أنْ أ عيني،  قالأتكلّ   ستطيع  تعترف  : م،   : قال  ؟ أنت 

  :أعترف، ففتحوا العصابة عن عينيه، وبدأ الضابط يسأله، أنت عندك حزب؟ قال

زب؟ من الأفراد الذين تدعوهم إلى هذا الحزب؟  تدعو لهذا الح   نْ نعم، قال طيبّ، م  

ا، وهو أراد  ى حزبً المراد بالحزب يعني الجماعة، جماعة من الناحية اللغوية تسمّ 

، أراد أنْ  ق، ويعطيه  ينزل إلى مستوى المحقّ   من فقهه بالدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ

اع الحياة الدنيا، ا من متالضوء الأخضر بأنَّه صادق، وبأنَّه ل يرُيد بدعوته شيئً 

تكسب؟    نْ تدعو؟ م    نْ السؤال الثاني الآن، اعترفت عندك حزب، السؤال الثاني م  

  العباد، أيّ واحد أراه، أنا أدعوه إلى حزبي، قال كيف؟ أل تخاف أنْ   كلّ   :قال

أدعوك، أنت   وأزيدك، أنا الآن مستعد أنْ   :قال  ؟ ل، لماذا أخاف  :يخُْبر عنك؟ قال

سبحان الله   :ضابط الأمن في دائرة الأمن، أدعوك إلى النضمام إلى حزبي، قال

ما حزبكم هذا؟! إلى ماذا أنتم   : ل، قال  : قال  ؟ اجلَّت قدرته، عجيب، ألست خائفً 

هذه المؤسسة الأمنية    تدعون؟ إذا أنا في دائرة الأمن، تحت الأضواء، في ظلّ 

أنا أقول لك   :رة برئيس الدولة، تقول أنظمك معي، قالالدقيقة التي ارتباطها مباش 

ا، انظر الآن بدأ الضابط أنظمك معي، من باب اللطافة فليس الموضوع تنظيمً 
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هذا   الإنسان،  هذا  يقول  ماذا  يستوعب  الدعوة،  في  الحكمة  من  هذه  يستوعب، 

ل عندك أنت، وإلّ   :العبد، قال ه  جلّ، توجّ ة في الله عزَّ ود محبّ  هو مجرّ هذا ت ن ز 

إنسان هو أرض صالحة    إلى الله عزَّ وجلّ، تجمعنا هذه الروابط، نعتقد أنَّ كلّ 

 - ه، قال الله تعالى:لهذا التوجّ 

اك  ف ع د ل ك  } ل ق ك  ف س وَّ كَّب ك      الَّذِي خ  ا ش اء  ر  ةٍ مَّ   -   7  النفطار: سورة  [{  فيِ أ يِّ صُور 

8[ 

عليه   يتلو  بدأ  الآن  السيرة انظر  في  تقرؤون  ما  تجمعوا  حتى  الكريم،  القرآن 

ى الله تعالى عليه وآله وصحبه  صلّ   الشريفة، ونحن قلنا في البداية لماذا كان النبيّ 

 : تقول  اس؟ وإلى ماذا؟ يعرض عليهم الإسلام، ما هو الإسلام؟ أنْ م، يدعو النّ وسلّ 

الصلاة والسلام وآله وصحبه الكرام، ا رسول الله عليه  محمّدً    الله، وأنّ له إلّ إ  ل

وفي ذاك الوقت إلى الآن لم تنزل الأحكام، حتى قلنا إقامة الصلاة بهذه الشعائر، 

بهذه الأوقات، ما كانت موجودة، فهذا هو الإسلام في ذلك الزمان، ويتلو عليهم 

ليهم ا، يتلو عما يرى شخصً كلّ   ،اما يرى فردً ما يرى مجموعة، كلّ القرآن الكريم، كلّ 

 القرآن الكريم، هذه وسيلتك أيها الداعي.  

ر ورمى  فهو بدأ من خلال الكلام يقرأ عليه بعض الآيات المباركة، فالضابط تأثّ 

كلّ  لو  أخي  يا  والله  العظيم،  الله  سبحان  وقال:  يده  من  بهذه   القلم  يأتينا  واحد 

ونركض ليل ونهار، ا نتعب  ا، ول كنّ ا نسجن أحدً ه، والله ما كنّ الروحية، بهذا التوجّ 

ل ما يبدأون، أنتم مستعمرون، أنتم ظلمة، ا أوّ خائفين على أمن الدولة، نرى أناسً 

  ى به قبل أنْ ة، نقول والله )نتغدّ ا نحن الآن في موقع القوّ أنتم كفرة، فيقول طبعً 

ة خطيرة، هي جاءت تريد نقضي عليه؛ لأنَّ هذه قوّ   ا نحاول أنْ ى بنا(، وطبعً يتعشّ 
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قال تقضي    أنْ  الداعي  هذا  بينما  منصبك،    :علينا،  عليك  بالعافية  أنت  والله  ل 

 بالعافية عليك دولتك، عليك راتبك، لكن قال الله جلّ في علاه:ـ

بكِّ  الْك رِيمِ  } ك  برِ  ا غ رَّ نس انُ م  ا الْإِ اك  ف ع د ل ك     ي ا أ ي ه  ل ق ك  ف س وَّ فيِ أ يِّ    الَّذِي خ 

كَّب ك   ا ش اء  ر  ةٍ مَّ  ]8 - 6 سورة النفطار:[{ صُور 

رت في يوم رحيلك عن هذه الدنيا؟ هل تنفعك هذه الرتب التي على كتفيك؟  هل فكّ 

وبدأ بهذا الوعظ، فبكى الضابط وأطلق سراحه، وعقد صلة بينه، وسار على هذه 

في ا، وكانت هذه النقطة في حياة الداعي إلى الله تبارك  ا مباركً بً ا طيّ الصلة سيرً 

، وصدق الله العظيم شأنه سر في مجال الدعوة إلى الله جلّ ا لكثير من اليُ بابً   علاه

 القائل جلَّ جلاله وعمَّ نواله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ـ

تيِ هِي  أ حْس نُ }
ادِلْهُم باِلَّ ج  س ن ةِ و  وْعِظ ةِ الْح  الْم  ةِ و  بكِّ  باِلْحِكْم   {...  ادْعُ إِل ىٰ س بيِلِ ر 

 ]125 النحل:سورة [

، وهذه صورة جلتّ صفاتههذه صورة من صور الحكمة في حياة الدعاة إلى الله  

من صور حياة الدعاة في العصر الحديث، هذه في الثمانينات، ليست بالقرون  

عليه  وسلمّ  ى الله تعالى  د الخلق صلّ الماضية، أو في خير القرون كما قال عنها سيّ 

  أهل الذوق.واله وصحبه 

 ،، ل والله هذا الزمان ل يوجد هكذا دعاة إلى الله عزَّ وجلَّ   :لناالآن واحد يقول  

ل يخلي الدنيا منهم، فكما يقول أهل    أنْ   جلّ جلالهالحمد لله لهم وجود، وأسأل الله  

 .  تْ ب  قلُِ  تْ ي  الفطر السليمة، لو خُلِ 

ن، إذن: نحن هذه أهدافنا، ليس عندنا شيء مستور، هذا هو الهدف الواضح البيّ 

اس من الظلمات ذا الهدف الواضح البينّ كما أخبرتكم من قبل: هو إخراج النّ وه

ة؛ لأجل هذا الهدف وبيانه، هذا هو تعريف الدعوة ور، أخبرتكم هذه القصّ إلى النّ 
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ور بإذن ربهم سبحانه،  اس من الظلمات إلى النّ عندي، الداعي هو الذي يخرج النّ 

لكم   لى صراط العزيز الحميد، وذكرتُ ور، سيهتدون إا من الظلمات إلى النّ طبعً 

دنا رسول  ة بأنَّي فتحت القرآن الكريم فخرجت سورة سيدّنا إبراهيم على سيّ القصّ 

نْ والهعليه وآله و وسلمّ  ى الله تعالى  الله صلّ  ، فكانت الآية الأولى في سورة  م 

   - :الرحيم  إبراهيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

إِل ىٰ   الر} بِّهِمْ  ر  بإِذِْنِ  الن ورِ  إلِ ى  اتِ  الظ لمُ  مِن   النَّاس   لِتخُْرِج   إِل يْك   لْن اهُ  أ نز  كِت ابٌ 

مِيدِ  اطِ الْع زِيزِ الْح   ]1 إبراهيم عليه الصلاة والسلام:سورة سيّدنا [ {صِر 

ها الداعي أنت تنتبهوا إلى "بإذن ربهم"، أيّ   أنْ   جلَّ جلاله وعمَّ نواله، فقد أحببتُ 

، وزادك من الله ل على الله سبحانه، منهجك من الله عزَّ وجلَّ رباني، أنت متوكّ 

د  ، وهاديك ورسولك سيّ اسمهتبارك   عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه دنا محمَّ

وتقودهم إلى صراط   ، وراس من الظلمات إلى النّ تخرج النّ   ، وجهتك أنْ أهل المجد

طبعً  الحميد،  واضحات العزيز  حجج  وفيها  بركات،  فيها  هدايات،  فيها  الآية  ا 

 ينظروا إليها ببصيرتهم قبل النظر إليها ببصرهم.   نات، ينبغي على الدعاة أنْ بيّ 

إذن: الخطة العملية أنكّ تنحو نحو رضوان الله تبارك وتعالى، تحاول أنْ تخرج 

إلالنّ  الظلمات  من  النّ اس  ربّ ى  بإذن  طبعً ور  الوسائل  قدرته،  جلَّت  كثيرة، هم  ا 

وتختلف من ظلمة إلى ظلمة، ومن زمان إلى زمان، ومن دولة إلى دولة، ولكن  

والسنّ كلّ  الكريم  بالكتاب  العتصام  وهو  واحد،  أصل  إلى  تعود  النبوية  ها  ة 

صالحات، ة نكون قد حصلنا على الباقيات الرة، بالعتصام بالكتاب والسنّ المطهّ 

ة، ، ومجافاة الكتاب والسنّ عزّ شأنههنا إلى مرضاة ربّ الأرض والسماوات  وتوجّ 

كلّ  منبع  وتعالى  تبارك  بالله  ويتأكّ   نعوذ  ينبغي  هنا  ومن  الرتباط الموبقات،  د 

ا، بعض اس جزاهم الله تعالى خيرً ا، بعض النّ بالقرآن العظيم، ل أقول فقط حفظً 
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ب  المسلمين،  حياة  في  يولون عناية  المدارس  الكريم  القرآن  تحفيظ  عض مراكز 

ه مبارك، ولكن الداعي ل يكتفي بهذا  هذا توجّ   :كبيرة بحفظ القرآن الكريم، أقول

فقط، بل يقدمّ عليه حفظ القرآن الكريم من حيث التطبيق، يعني حفظ القرآن الكريم 

حفظ الآية  ه ليس فقط حفظ الآية عن ظهر قلب،  ي أفهم أنّ ليس حفظ الآية فقط، إنّ 

كان هذا الحفظ لوجه    ا إنْ عن ظهر قلب علامة عظيمة من علامات الفوز، طبعً 

ث د على هذا، نحن نتحدّ نؤكّ   الله تبارك وتعالى، نعود ونقول نحن ل نحتاج أنْ 

 وجه الله تبارك وتعالى، فمفهوم ل يريد بعمله إلّ   عن المسلم، والمسلم ينبغي أنْ 

 عليه الصلاة والتسليم وآله وصحبه الطيبين: ـ  الحفظ عندي مفهوم قول النبيّ 

 . جلّ وعلاالإمام الترمذي رحمه الله (  احف ظِ الله  يحف ظْك)

افهموه من هذا الحديث "فاحفظ الله يحفظك" احفظ كتاب الله يحفظك، فليس والله 

 أنا حافظ الآية عن ظهر قلب، مثلا قوله تعالى جلتّ صفاته: ـ

 ]19 سورة النساء:[ {... فِ وْ رُ عْ الم  بِ  نَّ هُ وْ رُ اشِ ع  و  ... }

، ل  لّ تُ بعد ذلك أدخل أسرتي، وأنا جباّر عنيد، نعوذ بالله تبارك وتعالى، عُ   ثمّ 

أحد أنْ  أحكام   ،ل  م معي،يتكلّ   يستطيع  الكريم تطبيقه، حفظ  القرآن  وإنمّا حفظ 

ة  وتعالى، والمحبّ ا من ينبوع المحبة لله تبارك  ا، منبثقً ا وتطبيقً القرآن الكريم اعتقادً 

 م.  ى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلّ لسيدّنا رسول الله صلّ 

  إذن: باختصار هذه هي الغاية، هذا هو الهدف، هذه الحتمالت التي يمكن أنْ 

تجدها في طريق دعوتك إلى الله سبحانه، التي هي الظلمات الثلاثة، والوسيلة  

 ة النبوية الشريفة.  زيز الكريم، والسنّ العظمى الجامعة هي: العتصام بالكتاب الع

ا عن ظهر  ا وحفظً ا ضروري يختصر ويحفظ، تطبيقً فالآن بعد هذا البيان، هذا جد  

 يا فضيلة الشيخ أنت ماذا تريد؟   :قلب، بحيث واحد يقول لك
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نتعاون أنا   ، وأريد أنْ والله يا أخي الكريم أنا أريد مرضاة الله عزَّ وجلَّ   :تقول له

احشر نفسك يا فضيلة    أيضًاور، أنت  ى نخرج أنفسنا من الظلمات إلى النّ وأنت حتّ 

ا بالظلمات، لكن تختلف ظلمات عن ظلمات، فأنا وأنت الشيخ معه، قل له أنا أيضً 

النّ  إلى  الظلمات  من  أنفسنا  نخرج  أنْ  بأيّ نتعاون على  بماذا؟  بهذا   ور،  شيء؟ 

   .الكتاب الكريم

ها الدعاة إلى ة السادة المشايخ، أيّ سعد الله، يا بقيّ انظر الآن انتقل بروحانيتك يا  

الله عزّ وجلّ حيث ما كنتم، انتقلوا بأرواحكم إلى زمان حبيبكم سيدّنا رسول الله 

ي ، الآن انظروا إليه بأبي وأمّ نْ والهعليه وآله وصحبه وم  وسلمّ  ى الله تعالى  صلّ 

اس، ماذا يحمل؟ هل  ل في مضارب النّ ونفسي وروحي هو، انظروا إليه يتجوّ 

اس؟ ل  يحمل بيده رسالت الماجستير وأطاريح الدكتوراه؟ ماذا يعرض على النّ 

يعرض عليهم سوى هذه الآيات والسور المباركات، التي كانت قد نزلت في ذلك 

ته، اليوم الذي ترصده الآن، وتتذكره الآن، الشهور الأولى من الإعلان عن نبوّ 

الخمس من سورة )اقرأ(، انقطع الوحي، فماذا يعرض؟ ليس عنده غير الآيات  

نا السيدّة خديجة رضي الله تعالى عنها؟ هذه الآيات الخمس ماذا يعرض على أمّ 

  عنه؟تعالى دنا أبي بكر رضي الله على سيّ 

ا من أصدقائه من  ا ذهب وأخرج كثيرً عنه لمّ سبحانه  سيدّنا أبو بكر رضي الله  

يمان، ماذا كان عنده؟ عنده هذه الآيات الخمس، الإ   ظلمات الكفر والشرك إلى نور

متوجّ   لكنَّ  قلب  تنبثق من  الخمس  الآيات  الخير هذه  مريد  ه، صادق، مخلص، 

  ا، لو نجمعهنّ اس، فلذلك القلوب تستوعب هذه الآيات الخمس، وهي قصيرة جد  للنّ 

كنْ  ل تساوي آية واحدة من بعض السور الطويلة، آية واحدة، ل  كلهنّ   خمستهنّ 

نسأل -ا نحن كدعاة إلى الله  ل، دائمً   ؟هل المراد بالكثرة، أم المراد العمق الروحي
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 نقول دعاة إلى الله تقدسّت أسماؤه نحسن الظنّ   - يهيجعلنا دعاة إل  الله سبحانه أنْ 

أنْ يرحمنا ويقبلنا في صفوف الداعين إليه، لأنَّ هذا شرف ما   اسمهبالله تبارك  

وقد ل  كيف  شرف،  وجلَّ   بعده  عزَّ  الله  العليم  قال  السميع  بالله  أعوذ  من    بعد 

 - الشيطان الرجيم:

مِ } ُ ي دْعُو إلِ ىٰ د ارِ السَّلا  اللََّّ   ]25 سورة سيّدنا يونس عليه السلام:[ {... و 

الله يدعو، وأنت أيهّا العبد المسكين الضعيف تدعو، هذا الشرف ما بعده شرف، 

وفوق  هامتهم  وعلى  والتسليم،  الصلاة  عليهم  والمرسلين  الأنبياء  موكب  وهذا 

المرسلين   سيدّ  الطيبينرؤوسهم  وصحبه  وآله  والتسليم  الصلاة  ماذا    ،عليه 

ى الله تعالى عليه وآله  صلّ م  ، فالرسول الأعظيعملون؟ يدعون إلى الله عزَّ وجلَّ 

وسلّ  النّ موصحبه  على  يعرض  الكريم،  القرآن  من  إليه  أنزل  ما  أيهّا   ،اس  أنت 

الداعي تأخذ القرآن الكريم معك، تأخذ ما عندك من حفظ، أو تضع المصحف  

الكريم في جيبك، وعلى بركة الله عزَّ شأنَّه، بسم الله اقرأ عليه كم آية من القرآن  

النّ  إلى  الظلمات  من  لتخرجه  إلى الكريم،  ولتهديه  وتعالى،  تبارك  بإذن الله  ور 

 له وعمَّ نواله.  صراط العزيز الحميد جلَّ جلا

نبيّ  أنْ  نريد،  ما  نفقه  أنْ  باختصار  حقّ هذه  نريد،  ما  النّ ن  يقولونهم  ماذا   :اس 

تريدون؟ نحن ليس عندنا منهج واضح، ماذا نريد؟ هذا هو المنهج الواضح بما 

ول، الله تعالى أعلم فيه غنى، وفيه بركة؛ لأجل  استمعتم في محاضرات القسم الأ

،  والله يعرفون فضيلة الشيخ رجل وداعٍ إلى الله عزَّ وجلَّ تسير وأنت معروف،    أنْ 

  اس، يريد أنْ يعين النّ   ، يريد أنْ جلّ في علاهماشٍ بطريقة يبتغي فيها رضوان الله  

يرفعهم من القبور،    يتغلبوا على الظلمات، يريد أنْ   اس على أنْ يعين نفسه والنّ 

إلى الأرض وشهواتها، ونزواتها، وباطلها،   أنْ والإثقال  لهم    وشبهاتها، ويريد 
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السماء، في سماء الصفاء والنقاء، والتوجّ  ه لربّ الأرض والسماء يطيروا في 

ينتشلهم من ظلمات الحقد والحسد والغيبة والنميمة، إلى آفاق   سبحانه، يريد أنْ 

 - :جلّ ذكرهقال الله  ة والإيثار، لفة والمحبّ ة والأ الطيبة والرحمة والمودّ 

ةٌ ... } ل وْ ك ان  بِهِمْ خ ص اص  يؤُْثِرُون  ع ل ىٰ أ نفسُِهِمْ و   ]9 :حشرالسورة [{ ... و 

ا، ما شاء الله جلّ وعلا، في هذا الوقت يوجد هكذا شيء؟ في والله جزاه الله خيرً 

وأولئك وغيرهم راكضين على  فيه هذا وذاك، وهؤلء  رأينا  الذي  الوقت  هذا 

من مخالب، نعوذ بالله جلتّ صفاته،   ةً ا وقوّ فتكً   لعاعة الدنيا، عندهم مخالب أشدّ 

النّ   الطيور  يجرحون  النّ الجارحة،  دماء  ويمتصون  أموال  اس،  يسرقون  اس، 

   ؟اس، هل هناك واحد مثل فضيلة الشيخالنّ 

قوا،  ق، إذا كانوا منصفين فليتذوّ ب وانظر، تذوّ ب، جرّ يقال: إي والله يوجد، جرّ 

الآن ذكرناهم وعندهم مخالب، والله ل نعاديهم،   نحن ليس عندنا عداء، حتى الذين

يهتدوا إلى صراط   ور، وأنْ يخرجوا من هذه الظلمات إلى النّ   لهم أنْ   ما نودّ وإنّ 

 العزيز الحميد جلَّ جلاله وعمَّ نواله. 

هذا القسم في الخطة العملية، هذا زادك الذي ينبغي أنْ يعُلم عنك، ينبغي أنْ يكون  

لم يردفها سلوك، ا ل في أقوالمشهورً  إذا  ك، ل، في سلوكك، الأقوال ل تغني 

الرسول الأعظم صلوات ربيّ وسلامه عليه وآله وصحبه  فلماذا اخترت حياة 

حتّ  حتّ أجمعين،  لماذا؟  النبّوة،  قبل  نؤكّ ى  العملي ى  الجانب  الجانب،  د على هذا 

اء إليهم بهذه ، لو أنَّه ج صلىّ الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلمّعظم  للرسول الأ

ا كان  الآيات الخمس، وحاشاه، حاشاه، حاشاه، وسبقت سنوات في حياته عروشً 

ى زوجته ما كانت ق؟ ل، حتّ كان يصدّ   نْ يصنع، وليس له علاقة بهذا الكلام، م  
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على   أنا خفتُ   :ا هذه الحياة الناصعة الواضحة البينّة، فلمّا هو قالق، لكن لمّ تصدّ 

   .ا يخزيك الله أبدً   ، لنْ  واللهقالت له: كلّا ،  نفسي

يحمل هذا    فسعد الله يجب بعمله، يجب ببذله، يجب بأخلاقه، يجب بتواضعه، أنْ 

تحفظوه، بأفعالكم وأعمالكم،   النور للناّس، فهذا ضروري، هذا القسم ضروري أنْ 

ا، في ظلال روحانية المربيّ رضي الله مجاهداتكم، بصدق ومحبة وإخلاص دائمً 

تسيرون إلى الله سبحانه، فروحانيته مستمدة من بركات وروحانية  عنه،    تعالى

في ذلك، وهذا الذي    ، ل شكّ أجمعينعليه الصلاة والتسليم وآله وصحبه    الحبيب 

 نؤمن به، ونعتقده، والحمد لله ربّ العالمين.  

نأتي الآن إلى القسم الثاني، القسم الثاني هو نقاط خمسة، هذه النقاط الخمسة هي 

يها معالم، ممكن  نسمّ   ات، ممكن أنْ نقول هي محطّ   فة بالتشديد، ممكن أنْ مستهد 

   -:ها، التي هييها سمّ تسمّ  ا، ماذا تريد أنْ يها نقاطً نسمّ  أنْ 

 الفرد. أول: 

 الأسرة.   :ثانيا

 المساجد.  ثالثا: 

 ،أو سوريا  ، وأعني به المكان الذي تقيم فيه، أنا ل أتحدث عن العراق،  البلدرابعا:  

 . يعني المكان الذي أنت فيه ،البلد :ا أقولأو السعودية فقط، لمّ 

 . الأرض بما عليهاخامسا: 

محطّ  خمس  لأنّ هذه  الخمسة؟  هذه  لماذا  تشديد،  إلى  تحتاج  الخمسة   ات  هذه 

ا تشرفنا بالآية الكريمة  تستوعب العالمين، ورسالة الإسلام جاءت للعالمين، لمّ 

 - ربنّا جلَّت قدرته:قبل قليل، رأينا قول 
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اتِ إِل ى الن ورِ   ... }  سورة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام:[  {لِتخُْرِج  النَّاس  مِن  الظ لمُ 

1[ 

، توجيه وبيان (5) ده، وفي السورة نفسها في آية  اس" وسبق هذا الكلام وأؤكّ "النّ 

لسيدّنا موسى عليه الصلاة والتسليم، وضمن هذا التوجيه،   اسمه من الله تبارك  

ة، ورسالة  وهذا الإخبار من الله عزَّ وجلّ، أنْ أخرج قومك، فرسالة الإسلام عامّ 

خاصّ   الأنبياء والسلام  الصلاة  أيضً عليهم  وهذا  ربي ة،  الحبيب صلوات  بينّه  ا 

 - :إذ قال وسلامه عليه وآله وصحبه أجمعين 

ةً ك ان   )  بعُِثتُْ إلِ ى النَّاسِ ع امَّ ةً و  اصَّ الإمام البخاري رحمه  (  النَّبيِ  يبُْع ثُ إلِ ى ق وْمِهِ خ 

 . جلّ وعلا الباري 

ا، ا مميزً يكون شاب    ا، أو أنْ يكون مثلا طفلا صغيرً   ا أنْ إذا نأتي إلى الفرد، الفرد إمّ 

أنْ يكون رجلا بلغ الرشد   ج، وإمّايكون رجلا بلغ الرشد، ولكنهّ غير متزوّ   ا أنْ مّ إ

ا، ل ذرية عنده  جً ما يكون متزوّ ها صور أمامك للفرد، ربّ ج، هذه كلّ وهو متزوّ 

 ا وله ذرية.  جً إلى الآن، ربمّا يكون متزوّ 

ا  ذا كان مثلا صغيرً إى الفرد، فهم يدخلون تحت مسمّ هذه الأنواع من الفرد، كلّ 

نْ يوجّ  ه إلى الأبوين سيكون  هذا الفرد؟ الكلام يوجّ ه في تجديد  إلى الآن، فالكلام لم 

  . الأسرةعندنا ارتباط، أين ارتباط؟ بالنقطة الثانية التي هي 

، منظومة كاملة، ل يجوز  ا شاملًا يا أبنائي، يا أحبابي ينبغي أنْ نفهم الإسلام فهمً 

  ث عن الظلم، وكذا إلى آخره، وتنسى الكلام عن الرحمة، ل يجوز أنْ تتحدّ   أنْ 

جلّ لّ تتك بالله  نعوذ  المتكبر،  الجبار،  المنتقم،  الحسنى، وتأخذ  أسماء الله  ت م عن 

ش د منسوب إثارة النفوس لأجل التعطّ د وتصعّ د وتصعّ قدرته، وبهذا الشكل تصعّ 

للانتقام والظلم إلى آخره، وحاشا لله تبارك وتعالى أنْ تكون هذه مدلولت أسمائه، 
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ول الجباّر من أسماء الله الحسنى، قلت له  ة واحد يقلكن هكذا يفهمون هم، فمرّ 

ه مشتق من الجبر، يعني واحد مكسور أنت نعم صحيح، لكن هل تعلم يا أخي أنّ 

ا أنقل لكم ، أيضً نعم؛ لأننّا ل نفهم صناعة الله عزَّ وجلَّ  :قلت له  ؟ها :قال ،تجبره

  ؟ كيف تقول صناعة الله عزَّ وجلّ   :ة، وقالصفحة مِنْ حياتي، اعترض أحدهم مرّ 

ل يجوز هذه الكلمة، هذه ليست واردة في القرآن الكريم، قلت   :قلت كيف؟ قال

ن الكريم، هل  آكيف قرأت القر  : نعم، قلت له  :هل قرأت القرآن الكريم؟ قال  :له

قرأته، وأنت من أهل العلم؟ أو على الأقل اتبعت أهل العلم؟ أو على الأقل تنقل  

، قلتُ   :العلم؟ قالمن أهل   عليك، وأعتذر يا أخي   آسف، والله أكثرتُ   :ل تكثر عليَّ

العالمين سبحانه مخاطبا نبيهّ موسى عليه الصلاة   الكريم، هل قرأت   قول ربّ 

 - والتسليم قائلا:

اصْط ن عْتكُ  لِن فْسِي }  ]41 طه: سورة [{ و 

يا عيني أنت غير دارس، انظر    :قلت له  ،قال: واصطنعتك لنفسي ليست صناعة

أنّ  أنَّه  دليل  أنْ هذا  تقبل  عليّ، ول  حبيبي، وتزعل  يا  دارس  تسمع من    ك غير 

ل أريد، انظر واصطنعتك   :الدارسين، ول على الأقل تنقل من الدارسين، تقول

اللغة  وقواعد  في جذور  معانٍ  لها  والتاء  السين  هذه هي واصطنعتك  صناعة، 

 م. أعرف، قلت له: ل تعرف، حاول أنْ تعرف، حاول أنْ تتعلّ ل  :العربية، فقال

وتنظر بعين    تأخذ  أنْ نفهم الإسلام منظومة كاملة، يعني ل يجوز أنْ   فينبغي إذنْ 

لماذا الله سبحانه   :قال لي  ،ة واحد سألني سؤالً مرّ   :قلت لكم  أظنّ أنيّواحدة، و

ى أنت على الأقل ترى نصف  تّ ح   ،والله من حيث الواقع  :خالق لنا عينين؟ قلت له

تراها  وأمامك  واليمنى،  اليسرى  الصفحة  ترى هذه  يعني  أمامك،  القطر  دائرة 

ا للمسلمين، ا، يعني خادمً بوضوح إلى آخره، ولكن إذا قصدك أنَّه أنت تسأل واحدً 
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ا ا ذوقي  والله أكرمه بأنهّ من المرشدين، الحمد لله ربّ العالمين، فأقول لك جوابً 

ى نبصر القطبين في هذه الحياة الدنيا، جعل لنا عينين حتّ   الله عزَّ وجلَّ   ا،روحي  

النّ   قطب الحقّ  نفهم هذه   ور والظلمات، فالحياة ثنائية ينبغي أنْ والباطل، قطب 

نوحّ  أنْ  نستطيع  بعدها  البرية  الثنائية،  قدرته    ؛ لأنّ جلّ جلالهد ربّ  ربنّا جلتّ 

 - قال:

مِن كُلِّ ش يْءٍ } يْنِ ل ع لَّكُمْ ت ذ كَّرُون  و  وْج  ل قْن ا ز   ]49 الذاريات:سورة [{ خ 

هذه ما   ،ا، هذه الزوجيةكم تذكرون بأنّ الخالق واحد، لو لم يكن واحدً لماذا؟ لعلّ 

ك الحياة في مراد ا، ما كانت تحرّ كانت متعاضدة، ما كانت يكمل بعضها بعضً 

تبارك   فإنّ   ،اسمهالله  الضلال،  وجود  الحقّ   فلول  يتحرّ   أهل  ن  أي كون،  ل 

ا كان أهل الباطل يبرزون؛ لأنهّم م  ل    كون؟ ولول الحقّ يتحرّ   نْ كون؟ على م  يتحرّ 

ر ما كان حاجة للأنثى، ولول الأنثى ما ك  ، ولول الذَّ سيبرزون في معاداة الحقّ 

ا قانونً   ، ول تمشي الحياة، فهذه الزوجية، الله تبارك وتعالى جعلهارِ ك  كان حاجة للذَّ 

ب حب    ، ينبغي أنْ صمدٌ   فردٌ   منعمٌ   ،أحدٌ   رون: بأنَّه واحدٌ كم تذكّ ا، لماذا؟ لعلّ كوني   ا يحُ 

 قول ربنّا جلَّت صفاته: ـ ا إليه، فلذلك جاءت بعدهايجعلك تفر فرارً 

بِينٌ } نْهُ ن ذِيرٌ م  ِ إِنيِّ ل كُم مِّ وا إلِ ى اللََّّ  ]50 سورة الذاريات:[ { ف فِر 

د النذير المبين، انظروا ليس هناك سريةّ،  م وبارك على سيّ وسلّ   اللهمَّ صلِّ  دنا محمَّ

ا من الشمس في رابعة السماء، ا، أعظم وضوحً ا واضحً ا، بينًّ ا مبينً ى نفهم فهمً حتّ 

ا، ما عندك خبايا، ما عندك أشياء تخفيها عن  تكون واضحً   يا سعد اللهفينبغي أنت  

ى إذا أنت أخطأت، أنت ا حتّ ا جلي  يعرفوها عنك، ل، كن واضحً   اس، ل تريد أنْ النّ 

ى  ي أخطأت، ما فيها عيب، العتراف بالخطأ فضيلة، وقال صلّ نّ إبشر، قل والله  

 م: ـله وصحبه وسلّ آالله تعالى عليه و 
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 عزّ وجلّ. الله الإمام الترمذي رحمه  ( ن  وْ ابُ وَّ التَّ  ن  يْ ائِ طَّ رُ الخ  يْ خ  طَّاءٌ، و  م  خ  ي آد  نِ ل  ب  كُ )

الخ  يْ خ  و  ) أجمعين،  (ن  يْ ائِ طَّ رُ  وصحبه  وآله  عليه  وسلامه  ربي  صلوات   أثبت 

أيّ  لكن  للخطائين،  نحكم الخيرية  فنحن ل  التوابون،  الخطّائين  أخير؟ وخير  هما 

على الناّس بأنهّم أشرار، جبابرة، كذا وكذا، بالفهم الذي يفهمونه مع الأسف من 

عليه وآله وسلمّ  ى الله تعالى  يسيروا تحت راية ورّاث الحبيب صلّ رون أنْ  يتكبّ 

، لأنّ النفس موجودة، سبحان الله، نعوذ بالله عزَّ شأنهّ من  أهل الطيبوصحبه  

ا، يً أنا سعد الله كنت أدرسه، وهو يصير لي الآن مربّ   :شرورها، تمنعهم، يقول لك

 لماذا؟ يقول ربنّا جلّ وعلا: ـ

ُ مِن ف ضْلِهِ أ مْ }  ا آت اهُمُ اللََّّ ل ىٰ م   ]54 النساء:سورة [{ ...  ي حْسُدوُن  النَّاس  ع 

أنا   : فإذن: ينبغي أنْ نفهم الإسلام منظومة كاملة، فلذلك قلت في لقاء سابق، قلت

حتى نكون    أؤلفكم  تسمعونني الآن، أحاول أنْ   نْ ما أؤلفكم يا م  نّ إا، و ل أؤلف كتبً 

ا أنْ تتحقق رض، فهذا ليس ممكنً ا يسير على الأ ا بإذن الله تبارك وتعالى قرآنً جميعً 

 ا متكاملًا هذه الحقيقة، وهذه الغاية، وهذا الهدف السامي، إذا لم نفهم الإسلام فهمً 

ث أولدي عن الفرد، لكن ربطنا ا، منظومة واحدة، انظر نحن الآن نتحدّ متعاضدً 

بالأسرة،   تربطنا  والأسرة الفرد  المساجد  بالمساجد،  يربطنا  والفرد  تربطنا، 

اس على النّ   بالمكان الذي تقيم به، الذي هو البلد، وهذا يقودنا إلى أنْ نسير إلى كلّ 

 الأرض، فالأرض وما عليها.  

ات الخمس، أقول للأب إذنْ لحظوا كيف الخيط النوراني يربط بين هذه المحطّ 

يا قلبي مثلما   احترام وتقديرو حنان    بكلّ  يا "بعد عيني"،  يا عزيزي،  وإكرام، 

   .نقول نحن العراقيين، وقولوها، لكن قولوها بصدق
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تعالى دي حضرة الشيخ طارق طيبّ  الله  ا، وجاء على سيّ ة واحد كان يبيع غازً مرّ 

ه لطفه، س  سرّ ك،  فحضرة الشيخ قدٌِّ روحه ذكره وثراه، وقال له شيخي: إنيّ أحبّ 

كيف   رآه، تعلمون  وعنكم،  عنه  تعالى  لطيفة رضي الله  )أريحية(  نفسه  كانت 

ة، فعلا غير مستقرة في قلبه، قال له: جزاك الله جلَّ وعلا ليست قوية هذه المحبّ 

محبّ خيرً  هذه  غاز،  رائحة  فيها  لكن  فبكلّ ا،  غاز،  رائحة  فيها  لي  صدق   تك 

يا قلبي هذا ولدك أقول لهذا الأب، يا عزيزي، يا )بعد عيني(    وإخلاص ينبغي أنْ 

فطرته،  على  تحافظ  أنْ  حاول  السليمة،  الفطرة  على  هو  الآن  بيديك،  أمانة 

ر وتفهم الفطرة، وانظروا يا ق وتفكّ تدقّ   لك يا سعد الله أنْ  وانظروا هنا كم يراد

  التمييز على الأقل، فحتى لو في سنّ   عندكم أبناء ل يزال تحت سنّ   نْ آباء يا م  

كلّ  نقاءالتمييز، هؤلء  أنْ تحافظ    هم ل زالوا على  نفسك  الفطرة، حاول، جاهد 

على نقائه هكذا، كيف؟ بالمحافظة عليه، ل تضربه عندما تراه  نظر إلى الحرام، 

ها، ى بالحدائق، وقف عند الوردة دعه يشمّ ل، امسك يده واخرج أنت معه، تمشّ 

يا ابنتي   :آية من آيات الله تبارك وتعالى، دغدغ مشاعر ابنك، ابنتك، وقل لها  هذه

هذه الوردة أشمّكِ أنتِ، دع   انظري إلى الوردة، أنتِ مثل هذه الوردة، كما أشمّ 

ة تقوى في البيت، هذه وسيلة من وسائل المحافظة  ة والأبوّ ة والمحبّ الرابطة، المودّ 

مكان   إلى  خذه  الفطرة،  له  - اكم شاح -على  وقل  "جيفة"،  هذه    :فيه  ابني  انظر 

أذكر مثل   بة، حاشاكم أبنائي، الله عزّ شأنه يحفظكم، مضطر أنْ الرائحة غير طيّ 

يستوعب  ما  قدر  فعلى  توجد مواقف،  بالدنيا  الأمور، يرى هذه، كم هناك  هذه 

ل  الأماكن  هذه  مثلما  انظروا  لهم:  وتقول  ابنتك،  تستوعب  ما  قدر  على  ابنك، 

نبتعد، كذلك ل ننظر إلى   ينا، نحاول أنْ نأتي عندها، انظر ابني كم تأذّ   ع أنْ نستطي

م الله سبحانه، تحاول أنْ تحافظ على فطرته، لأنّ هذا فرد مستهدف بالتجديد ما حرّ 
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تها ها الأب، أيّ باء يقومون بهذه الوظيفة، أيّ في هذا الزمان، هذا الزمان قلَّما الآ 

والله منشغلة بوظيفتك بالدائرة، ول أدري، هل هناك ، انتبهوا إلى وظيفتكم،  الأمّ 

ضرورة لهذا العمل؟ هناك ضرورة على العين والرأس، ل توجد ضرورة، ل  

أنا؟ والله فقط مجرّ  النساء، تقول لك: ماذا  ثقافة معوجّة، مثلما الآن كثير من  د 

 قطعة أثاث، أقعد بالبيت، قال ربنّا جلّ وعلا:ـ

ق رْن  }  ]33 الأحزاب:ورة س] { فيِ بيُوُتِكُنَّ  و 

ي أنا أصلّ   :ين؟ تقول لكج فهل هذا هو الدِّ أتبرّ ون  ر وأتزيّ أنا أخرج للدوائر، أتعطّ 

ا من محجبات، ا من محجبات، يا سلام، أفضل كثيرً والحمد لله، أنا أفضل كثيرً 

ين يا بنتي، يا أختي؟ وبهذا الأسلوب، ليس قصدي بالضبط بالشكل  كيف فاهمة الدِّ 

أبينّ المعايب في المجتمع، الضلال في المجتمع، سوء الفهم   ما أريد أنْ ذا، وإنّ ه

 - ن الكريم، قال ربنّا سبحانه وتعالى:آ ، أنتِ لم تقرئي القر لشرع الله عزَّ وجلَّ 

د  مِن دوُنِهِمُ امْ } ج  و  ن  النَّاسِ ي سْقوُن  و  ةً مِّ ل يْهِ أمَُّ د  ع  ج  دْي ن  و  اء  م  د  م  ر  ا و  ل مَّ أ ت يْنِ  و  ر 

ا  ت ذوُد انِ   طْبكُُم  ا خ  ع اءُ  ق ال  م  تَّىٰ يصُْدِر  الرِّ أ بوُن ا ش يْخٌ ك بِيرٌ ق ال ت ا ل  ن سْقِي ح  سورة [  {و 

 ]23 القصص:

ختي، افهمي، إذا ليس عندكِ ذاك العلم، أقرئي يا حبيبتي يا  اة،  ي يا بنتي القصّ ئقر ا

 بعذر  لّ إ تسمعيها من أهل العلم، انظري الستنباطات، المرأة ل تخرج    حاولي أنْ 

ك بِيرٌ )  شرعي،  ش يْخٌ  أ بوُن ا  أنْ   (و  كبير،   نخرج، لأنّ   نحن مضطرون  أبانا شيخ 

أنْ  يستطيع  ل  يقع    "شايب"  إذا مشى خطوتين  لكن  يمشي،   ن  ئْ جِ   لمّاوينكسر، 

 للوظيفة متزينة، ثمّ   نات، تخرجين مثلهنّ في المجتمع متعطرات، ومتزيّ   ودخلن  

بعد ذلك ترجعين للبيت، ليس عندك قطرة زينة، تقولين والله أنا أفضل من كثير  

 ي، هل الإسلام صيام وصلاة فقط؟  من المحجبات، أنا أصوم وأصلّ 
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ا للوظيفة الأساسية، الوظيفة الأساسية إذا تها الأمهات، انتبهوها الآباء، أيّ فإذن: أيّ 

ست أسماؤه الذرية، المحافظة على الفطرة في الذرية، هذه الخطوة رزقكم الله تقدّ 

أذى جسدي، من الأمراض، من    الأولى، مثلما تحافظين على ابنكِ وبنتكِ من كلّ 

الب   من  الح    ، درْ الأوبئة،  الجوعرّ من  من  إلى   ،،  الذهاب  عدم  من  العطش،  من 

ل ما ، هذا أيضا مرض، عدم الذهاب إلى المدرسة، نحن مسلمون، أوّ المدرسة

 - قال:  لّ وعلاج يقرأ، لماذا؟ لأنَّ الله  ينطق الطفل ينبغي أنْ 

أْ }  ]1 العلق:سورة [{ ...  اقْر 

وظيفتكِ أنتِ فقط تأتين بموضات جديدة من ملابس   ي تعدّ ل  ففهم منظومة كاملة،  

ل، لستِ   ؟أفخر الماركات، فهل أنتِ قائمة بواجبكِ لبنكِ وابنتك، وعطور من  

 قائمة بواجبكِ. 

الأولد مثلما نريد،   الذي قلته، ولم يتربَّ   هناك أناس يقولون لك: نحن عملنا كلّ 

يقضي ما   عزّ شأنهيتم واجبكم، والله  شاء الله تعالى ل بأس عليكم، أدّ   نقول: إنْ 

ا في القرآن الكريم، هذا سيدّنا نا قصصً ، فالله عزَّ وجلّ ذكر ليشاء، وحتى تطمئنّ 

مرسل يوحى إليه من    ، نبيّ ا إلى الله عزَّ وجلَّ سنة داعيً   ( 950) نوح عليه السلام،  

عليه السلام قصّر   سيدّنا نوح  -حاشا-ا، يا الله، هل  ، ولده مات كافرً جلّ جلالهالله  

 - :جلّ ذكرهقال ربنا   ا، ولكنأبدً  ، في تربية ولده؟ ل

فْعوُلً   ...} ُ أ مْرًا ك ان  م   ]44 الأنفال:سورة [ {...لِي قْضِي  اللََّّ

 - مرسل، لكن ل تجبر ابنك، قال ربنّا جلّ وعلا:  ل يوجد إجبار، حتى أنت نبيّ 

بكُِّمْ } ق  مِن رَّ قلُِ الْح  ن ش اء  ف لْيؤُْمِنو   ]29 الكهف:سورة [ {...  ف م 

 - فقط قال:

ع ن ا  ي ا}  ]42 هود عليه السلام:سيّدنا سورة [{ بنُ يَّ ارْك ب مَّ
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ا، قال   ونهارً اس ليلًا دعاه، فقط هذه الدعوة؟ ل، قبلها كم كان داعية، إذا هو للنّ 

 -ربنّا تقدسّت أسماؤه:

بِّ إِنِّ } اً    ي د ع وْتُ ق وْمِ   ي ق ال  ر  ار  ن ه  اراً   يءِ اف ل مْ ي زِدْهُمْ دعُ    ل يلاً و  إنِِّ    إِلَّ فرِ   يو 

فِ  ـبِع هُمْ  أ ص  ع لوُاْ  ج  ل هُمْ  لِت غْفِر   د ع وْتهُُمْ  ا  واْ    ي كُلَّم  أ ص ر  و  ثِي اب هُمْ  است غْش وْاْ  و  اذ انِهِمْ  ء 

اسْت كْب رُواْ اسْتِكْب اراً   اراً    ي ثمَُّ إِنِّ   و  أ سْر    يثمَُّ إنِِّ   د ع وْتهُُمْ جِه  رْتُ أ عْل نْتُ ل هُمْ و 

اراً     [9 - 5  نوح عليه السلام:سيّدنا سورة [ {ل هُم إسِْر 

دنا نوح فقال ربنا جلّ وعلا على لسان سيّ   ،لهم أبواب رحمة الله عزَّ وجلَّ  فتح  ثمّ 

 - عليه السلام:

بَّكُمْ إِنَّهُ ك ان  غ فَّارًا}  ]10 نوح عليه السلام:سيّدنا سورة [  {ف قلُْتُ اسْت غْفِرُوا ر 

بمتعة    ثمّ  الدنيا،أمنهم  عليه    فقال  الحياة  نوح  سيدّنا  لسان  على  وعلا  جلّ  ربنّا 

 -:السلام

ارًا  } مِدْر  ل يْكُمْ  ع  اء   السَّم  نَّاتٍ   يرُْسِلِ  ج  ل كُمْ  ي جْع لْ  و  ب نِين   و  الٍ  بأِ مْو  يمُْدِدْكُمْ  و 

ارًا ي جْع لْ ل كُمْ أ نْه   ] 11،12 نوح عليه السلام:سورة [{  و 

قال    ، ها تشويق، فلم يستجيبوا، جاء إلى الترهيبها ترغيب، كلّ ها ماذا؟ كلّ هذه كلّ 

 - :دنا نوح عليه السلامعلى لسان سيّ   ربنّا تقدسّت أسماؤه

ق ارًا} ِ و  ا ل كُمْ ل  ت رْجُون  لِِلََّ ارًا    م  ل ق كُمْ أ طْو  ق دْ خ   13  :نوح عليه السلامسيّدنا  سورة  [{  و 

- 14]   

   .اسمه ، وقدرة الله تبارك  ر بعد ذلك بنعم الله عزَّ وجلَّ ذكّ 

تفهم الإسلام   سعد الله أنْ ، فينبغي عليك يا  سبحانه هذه وسائل الدعوة إلى الله    فإذنْ 

ا بالله تبارك عياذً -ا  ا منقوصً تفهمه فهمً   ، ل يجوز أنْ ا كاملًا ، نعم فهمً ا كاملًا فهمً 

ها تجتهدوا أيّ   ا هكذا تحافظ عليه، فينبغي أنْ كان صغيرً   الفرد إنْ   فإذنْ   - وتعالى
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أيّ الأحبّ  ة  ة، الكليّ ها الأبناء الكرام في الوسائل، خادمكم يضيء، يعطيكم الكليّ ة، 

 - : جلتّ قدرته التمييز هو على الفطرة السليمة، قال ربنّا ا الفرد إلى سنّ أنَّه هذ

ا} ل يْه  ِ الَّتيِ ف ط ر  النَّاس  ع  ت  اللََّّ  ]30 الروم:  سورة[ {...  فطِْر 

ا بالله تبارك وتعالى، ا مؤمنً دً إذا بقيت هذه الفطرة محافظين عليها، ينشأ موحّ   واللهِ 

ه الله أتمّ   نٌ يْ نحن في دار الأسباب، وجاءنا دِ ا إليه، لكن  هً ا لله عزَّ وجلّ متوجّ محب  

وشرّ   شأنهعزَّ   وكمّله  أوّ علينا،  بالأسباب،  نأخذ  أنْ  فينبغي  به،  المحافظة  لً فنا   

هذا التوحيد الفطري   ،ا استثماره، استثمار هذا الطيبا فشيئً عليه، ثمَّ بعد ذلك شيئً 

 الستثمار.  في النسان، هذه الفطرة السليمة استثمارها، استثمارها بأخذ وسائل 

ستودعكم الله الذي ل تضيع ودائعه، والسلام عليكم  أإلى هنا إنْ شاء الله تعالى  

   .ورحمة الله تعالى وبركاته 

دوسلّ   صلِّ   اللهمّ  محمَّ وحبيبنا  سيدّنا  أنبيائك  خاتم  على  وأنعم  وبارك  وآله    ،م 

   .وصحبه أجمعين 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. 

 

 


